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 لملخصا
هذه الدراسة موضوع الصبر في القرآن الكريم من حيث التعريف به، وحقيقته، والأسباب المعينة على تحصيله،  تتناول

تكوين الشخصية السليمة، فكانت الدراسة موضوعية  فيوآثاره العقائدية، والنفسية، والاخلاقية، والاجتماعية، 
مقاصدية، ترتكز على بيان دور الصبر في تكوين الشخصية السليمة، وبيان مقاصد الاسلام من التأكيد على هذا 
الخلق العظيم، وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية الصبر، وحقيقته،، وحكمه، وكيفية تحصيله، وبيان الآثار المقاصدية 

في تربية الشخصية المسلمة السليمة والإيجابية، ولتحقيق أهداف الدراسة ونتائجها المرجوّة فقد استخدم الباحثون للصبر 
المنهج الموضوعي التحليلي، كما ختمت بتوصيات معينة على تعزيز هذا الخلق العظيم يشترك في إعدادها وتنفيذها 

  ة ومصلحة للمجتمع. المجتمع بكل مؤسساته، لإعداد جيل يكون ذا شخصية صالح
 .الصبر، القرآن، الشخصية السليمة، مقاصد القرآنالكلمات المفتاحية: 

 

ABSTRACT 

This study focuses on the topic of patience in the Holy Quran in term of its definition, reality, 

and specific reasons of the attainment of patience. The study was carried by examining the 

ideological, psychological, moral, and social effects of patience in developing credible character. 
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Moreover, this thematic and intentional study demonstrates the role of patience in developing a 

credible character and identifying the Islamic purposes to equip this excellence character to 

human being. In light of these views, this study aims to demonstrate what patience is, its origin, 

wisdom, the method of its attainment, and the purposefully effects of patience in nurturing a 

cridible and positive Muslim character. The results indicated that there were specific 

recommendations to promote this excellence character to human being where the society and all 

institutions participate in preparing and implementing these recommendations for a better 

individual, society and the next generation. 

 

Keywords: Patience, Credible Character, Objectives of the Quran, Individual, Society. 

 

 

 لمقدمةا .1
الحقيقة كي لعباده، وعلى الإنسان أن يدرك هذه سبحانه وتعالى فحقيقة هذه الحياة الدنيا هي ابتلاء وامتحان من الله 

يتعامل معها على الوجه الذي يرضي ربه، ولأهمية ذلك فقد جاءت الآيات القرآنية تتحدث عن المحن التي سيتعرض 
 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني ٱُّٱ قوله تعالى: لها المؤمنون، وموجهةً ومربيةً لهم،

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى
حتى يتحلوا بخلق الصبر الذي يجعلهم ، 155-157]البقرة: [ ٱَّ تن تم تز  تر بيبى بن

فالصبر عبادةٌ نفسية قاسية فيها من الألم والمعاناة ما لا يعلمهُ  قادرين على النهوض بالأمة والوصول بها إلى التمكين،
من العبادات، فكان إلّا الله تعالى: فالمسلمُ ينزِفُ في الصبر ألماً ودمَاً وهمأّ، ولذا فقد اختلفت عبادة الصبر عن غيرها 

ومن أجل هذا جاءت هذه الدراسة تبيّن  الصبُر دليلًا على الرضا بقدر الله تعالى، ووسيلة عملية ليختبر المسلم إيمانه.
 الدور البارز الذي يمكن لخلق الصبر أن يجسده في الشخصية المسلمة، حتى تكون قادرة على أداء واجباتها.

صبر، وحقيقته، وأنواعه، وحكمه، والأسباب المعينة على تحصيله، وبيان توضيح ماهية الويهدف البحث إلى 
الدور العقائدي الذي يغرسه الصبر في شخصية المسلم ونفسيته، والدور الأخلاقي للصبر في تهذيب أخلاق المسلم، 

 وتعزيز الأثر الاجتماعي للصبر بين أفراد المجتمع .
الباحثون المنهج الموضوعي التحليلي للوصول إلى أفضل نتائج في سبيل تحقيق أهداف هذا البحث سلك و

 ممكنة لبيان الدور الحقيقي لخلق الصبر في تكوين الشخصية السليمة.
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 الصبر : معناه، حقيقته، أنواعه. .2

 لم لخ ُّٱ ، وعلى هذا قوله تعالى:1: يعني حبس النفس عن الجزع، فتقول صبرته : أي حبسته الصبر في اللغة
فإذاً أصل  ، أي: احبس نفسك معهم،]28الكهف: [ َّ مي مى  مم مخ مح مج لي لى

 هذه الكلمة هو المنع والحبس.

: فهو خُلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة  الاصطلاحوأما في 
 2من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها.

والتسخط، ويحبس لسانه عن الشكوى لغير الله تعالى ويحبس جوارحه عن التشويش فالصابر من يحبس نفسه عن الجزع 
 3بارتكاب المعاصي.

في بيان حقيقة الصبر مفادها أن الصبر خاصية يتصف بها  4أطنب الإمام الغزالي في كتابه الإحياء حقيقته :
ا، والبهائم لا تتصف بها لنقصانها؛ فأما الإنسان دون الملائكة والبهائم، فهو يرى أن الملائكة لا تتصف بها لكماله

الملائكة فلأنهم جردوا من الشهوة ولم تسلط عليهم فهم دائماً في شوق إلى حضرة الربوبية وليس لديهم ما يصرفهم 
 عنها حتى تسمى تلك القوة المقابلة صبراً.

الشهوة، وليس فيها قوة  وأما البهائم فقد سلطته عليها الشهوات، فلا باعث لها على الحركة والسكون إلا
 تصادم تلك الشهوة وتقهرها حتى تسمى صبراً.

وأما الإنسان فهو مزيج بينها ، فلديه باعث هوى يطالب بالشهوات وملذاتها، وباعث ديني يقمع هذه 
الشهوات من أجل تحقيق سعادات أعلى قدراً منها، وهذا الصراع القائم بين الباعث الديني وباعث الهوى هو ما 

مى صبراً، فالصبر عبارة عن ثبات الباعث الديني في مقابلة باعث الهوى، فإن ثبت أمامه حتى غلب عليه وقهره يس
فقد  نصر حزب الله والتحق بالصابرين، وإن تخاذل أمامه وضعف حتى غلبته شهوته ولم يصبر في دفعها كان من أتباع 

                                                 

 .269، ص3. بيروت، دار العلم للملايين،جمختار الصحاحم. 1990الجوهري، أبي نصر إسماعيل بن حماد.  1
 .16، ص3. دمشق، دار ابن كثير، طعدة الصابرين وذخيرة الشاكرينم. 9891 -هـ1409ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر.  2
، 3، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي، طمدارج السالكينم. 9961 -هـ 1416ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر.  3
 .155، ص2ج
 .55، ص4. بيروت ، لبنان، دار الكتب العلمية، جإحياء علوم الدينم.  1200-هـ 1421الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد.  4
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  برين،الشياطين، ولذلك قال تعالى بياناً لنجاة المؤمنين الصا
 ]3-1العصر: [َّني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

بيعة الحياة الدنيا ، والثانية تتعلق ومما ينبغي الإشارة إليه أن الصبر يعتمد على حقيقتين : الأولى تتعلق بط
 بطبيعة الإيمان.

: فلأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار تمحيص وامتحان، ولم يجعلها دار جزاء وقرار، فما  فأما الأولى
يخرج الإنسان من امتحان إلا ويدخل في آخر مغاير له تماماً، فقد يمتحن الشخص بالشيء وضده، وقد تصب عليه 

تقبل ذلك بالصبر والتسليم حتى ينال الابتلاءات والأحزان مبهمة الأسباب، وأمام هذه الأقدار ليس له إلا أن يس
 تم تز  تر بي بى بن بم بز برئيٱُّٱالنجاح ويظفر بالنصر، وذلك مصداقاً لقوله تعال: 

كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه [، و 125آل عمران: ] َّ  ثم ثز ثر تي تى تن
 5وسلم: " إن النصر مع الصبر ".

ء والامتحان الذي يمحصها، لافلا بد لهذه الصلة من الابت : فلأن الإيمان صلة بين العبد وربه وأما الثانية
 يى ين يم ٹٱٹٱُّٱفإما أن تكون صادقة فتثبت وتدوم، وإما أن تكون زائفة فتخمد وتزول، وذلك كما 

 6.[2-1]العنكبوت:  َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 هي : 7: يتنوع الصبر إلى ثلاثة أنواع، وهذه الثلاثة كما ذكرها صاحب كتاب خلق المسلم أنواعه

: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بتطبيق ما أمر به والمداومة عليه وتحمل ما قد يحصل عن  الأول
 جح ثم تمته تخ  تح تج بهُّٱ :ذلك من معاناة، فمثلاً الصلاة فريضة متكررة يقول الله تعالى فيها 

 جح ثم ته تم تختح تج به ُّٱويقول تعالى:  [،131]طه:ٱَّسح سج خجخم حم جمحج

، فيجب على المسلم أن يصبر عليها حتى ينال الأجر الوافر والأوامر في الإسلام كثيرة [،44 ]البقرة:ٱَّ   جم
 والفضل العميم.

                                                 

 .784، ص1، ج1لبنان، عالم الكتب بيروت، ط المسند،م، 1998هـ/1419حمد بن حنبل، أ 5
 .391 - 138، ص16، دمشق، سوريا: دار القلم، طخلق المسلمم، 2001هـ/1422الغزالي، محمد،  6
 .145خلق المسلم، رجع السابق، ص 7
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صبر عن المعاصي حتى لا يقع فيها فلا بد للمسلم أن يكون لديه صبر يقاوم به المغريات التي ذاعت  الثاني :
وحفت النار بالشهوات  ،ه وسلم: " حفت الجنة بالمكارهبين الناس وسهل عليهم اقترافها، قال رسول الله صلى الله علي

 ، فالإقبال على المكاره والإدبار عن الشهوات لا يكون إلا للصابرين.8"

 نفسه أو ماله أو أهله صبر على الأقدار والنوازل حتى لا يتسخطها، فالمسلم معرض للمصيبة في الثالث :
 ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني ُّٱفي هذا الشأن:  تعالى قال

 [154]البقرة: ٱَّٱرٰ

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الصبر ثلاثاً : صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، 
وصبٌر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يرها بحسن عزائها، كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى 

الأرض، ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة الدرجة الأخرى كما بين السماء و 
كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة 

 9كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين ".

زيادة ، ولكن أشهرها تمحيص الإيمان في قلوب المؤمنين و كثيرة قد لا يدركها المرءحِكَمٌ  على أن هذه النوازل لها 
 نح نجمم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج ٱُّٱ: ، ويقول الله تعالى درجاتهم وثوابهم إذا صبروا

 10والمقصود بالفتنة هنا الاختبار. [،35]الأنبياء: ٱَّ  نم نخ

 وقال صاحب كتاب الغنية: أن الصبر على ثلاثة أضرب : 

 : صبر لله تعالى: ويكون بالصبر على أداء أوامره والانتهاء عن نواهيه. أحدها

 لشدائد والبلايا.ا: صبر مع الله تعالى: وهو صبر تحت جريان قضائه وأفعاله في العبد من سائر  ثانيها

 11اب في دار الآخرة.: صبر على الله تعالى: وهو الصبر على ما وعد من الرزق والفرج والكفاية والنصر، والثو  ثالثها

 حكمُ الصبر: .3

                                                 

 ( . 3732يث رقم )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الحد، الجامع الصغيرم، 1981هـ/1401السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  8
 (.5137السيوطي، الجامع الصغير، الحديث رقم ) 9

 .123، ص3، بيروت، لبنان: دار ابن حزم، طتزكية النفسم، 2001هـ/1421كرزون، أنس أحمد،   10
 .476، ص2ج ،1، بيروت، لبنان: دار الجيل، طالغنيةم، 1999هـ/1420الجيلاني، عبد القادر،  11
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 الصبُر واجبٌ على كل مسلم مكلف، وجاءت في ذلك أدلة كثيرةٌ، منها:

 لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم   ُّٱٱبالصبر فقال تعالى: -عليه السلام -أنَّ الله أمر نبيه
    [،35الأحقاف:]َّفخ فح فج غم غج عم عج ُّٱٱوقال تعالى : [،127]النحل:  َّ  لخ لح

 فخ فح فج غم  غج عم عج ظمُّٱتعالى به المؤمنين، فقال تعالى:وأمر الله 
 فى ثي ٱُّٱوقرن الله تعالى الصبر بالاستغفار في قوله تعالى:  [،200آل عمران: ]َّقح فم

كما وقرن الله تعالى  [،55]غافر: ٱَّلى  لم كي كى كم كل كا قي  قى في
 [.48الطور: ]َّٱهم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح مج ٱُّٱ: الصبر بالتسبيح، في قوله تعالى

 

 الأسباب التي تعين على الصبر: .4

، فإن هذا التأليف يوحي بصراع دائم مستمر 12لما كان الإنسان مؤلف من عقل وشهوة بخلاف الملائكة والبهائم
بعباده أن أوجب عليهم  تعالى بينهما، فمتى ما غلب أحدهما على الآخر تحدد مسار الشخص، ولكن من رحمة الله

 على الشهوة، وجعل لهم من الأسباب ما يعينهم على تحصيله.الصبر المؤدي إلى انتصار العقل 

 فمنها: ما يكون به إضعاف باعث الهوى والشهوة، وذلك بالآتي:  
قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى وذلك بأن يصرف هواه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويعينه  -أ

 13ه.طاعة مولا على
الشهوة: وذلك لأن النظر يحرك القلب والقلب يثير الشهوة، ولا يتم التحرز من ذلك غض البصر عما يثير  -ب

 تن تم تز تر بي بى ُّٱٱإلا بالعزلة والفرار مما يؤدي إلى ذلك بالكلية، قال تعالى:
"النظرة  وقال صلى اله عليه وسلم: [،30]النور: ٱَّ قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تيتى

 14".سهم مسموم من سهام إبليس
ها بالصوم الدائم مع الأغذية المقوية للشهوة وذلك من حيث نوعها وكثرتها فلا بد من قطعالتقليل من  -ت

 الاقتصاد عند الإفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه.

                                                 

 الملائكة عقل دون شهوة، والبهائم شهوة دون عقل. 12
 .55ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، عدة الصابرين، ص  13
 .66ص ،8مؤسسة المعارف، ج :، لبنانبيروت ،مجمع الزوائد ،م1986/هـ1406 ،، علي بن أبي بكرلهيثمي 14
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تسلية النفس بالمباح عوضاً عن الحرام، فيسد شهوة البطن بالأكل من مال حلال مع التقليل كما تقدم،  -ث
الحلال المباح ، فإن لم يكن ففي الصوم والتعفف غنى ، قال صلى الله عليه وسلم اح كويسد شهوة الفرج بالن

 15: "عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء".
ن مفاسد بسبب اتباعها سهل النظر فيما تؤول إليه العاقبة من جراء اتباع الشهوات، فإذا علم ما يحصل له م -ج

 نكارها.عليه الصبر عنها واست
 ومنها ما يكون به تقوية الباعث الديني وذلك بالآتي:  

أن ربه رقيب عليه ولا يغيب عنه  اً نيتعظيم جانب المولى سبحانه وتعالى وذلك بمراقبته، فإذا ما علم العبد يق -أ
أبداً، فلن يطاوعه قبله بارتكاب المعصية، وهذا ما يعبر عنه بمقام الإحسان الذي جاء في حديث جبريل: " 

 16الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ".
 هي سبب فقدان لقلب التيوعجائب صنعه؛ مما يدفع وسوسة الشيطان عن ا تعالى التفكر في آيات الله -ب

 الصبر.
تسليم الأمور كلها لله تعالى والتعرض لنفحاته، فقلب العبد إذا اشتغل بشيء انجذب إليه، والعاقل هو من  -ت

سبحانه وتعالى، ويتعرض عندئذ للنفحات الإلهية وهذا هو المراد  يشغل قلبه بالله تعالى ويسلم أموره كلها له
 17".إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها "  بقوله صلى الله عليه وسلم:

ن طاعة المحبين من أفضل تقوية محبة الرب في القلب، وهذا من أفضل وسائل تقوية الباعث الديني، وذلك لأ -ث
 الطاعات، فالمحب لمن يحب مطيع.

 ل اللئام.لك من فعالله عليه، فيمنعه الحياء من مقابلة الإحسان بالإساءة لأن ذ عمإدراك العبد ن -ج
ضِبَ، وإذا غضب لم يقم غَ إذا تمادى العبد في معصيته  تعالى أخذ الحذر من غضب الله وانتقامه، فإن الرب -ح

 لغضبه شيء.
عيم الدائم هو نعيم الآخرة فإنه أخذ الحذر مما تفوته المعاصي من خيري الدنيا والآخرة، فإذا علم العبد أن الن -خ

 تى ينال نعيم الدنيا والآخرة.يصبر عن ارتكاب المعصية في الدنيا ح
نفسه عن هواها، فإنه سيؤثر  إذا علم العبد يقيناً ما امتن الله به من عوض على من ترك المحارم لأجله ونهى -د

 ذلك العوض على اللذة الفانية فيصبر على تركها.

                                                 

 .66، ص4، جالدينإحياء علوم الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  15
 يث حسن صحيح.( حد2610الإيمان والإسلام، الحديث رقم ) سنن الترمذي : كتاب الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي  16
 .234، ص10، جمجمع الزوائدالهيثمي، علي بن أبي بكر،  17
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فإذا علم [. 46الأنفال: ]َّ نى نم نخ نح ُّٱإدراك العبد للمعية الخاصة بالصابرين في قوله تعالى: -ذ
 خير وأنفع في دنياه وآخرته من ارتكاب المعصية فيصبر.له ذلك يقيناً كانت 

 ظفر.تعويد باعث الدين مصارعة باعث الهوى تدريجياً قليلاً قليلًا حتى يدرك لذة ال -ر
كف الباطن عن حديث النفس، وهذه من أشد الأسباب، ولا يتحصل ذلك إلا بتجريد الفكر،  والسير به  -ز

 18.لسموات والأرض وعجائب صنع الله تعالىفي ملكوت ا
 أجرُ الصبر: .5

 رٌ كريمة، منها:إذا تمثل العبد هذا الخلق العظيم، ورضي وسلّم بقدر الله، فإنذه يتحصل له بذلك أجو 

 [.146]آل عمران:  َّ صخ صح سم ٱُّٱ محبةُ الله تعالى للصابرين، فقال تعالى: -أ

  تم تز بيتر بى بن بم بز بر ُّٱٱالصدقِ والتقوى، فقال تعالى: والصبًر دليلٌ على -ب

 [.177]البقرة:  َّ ثز ثر تي تنتى
 [.46]الأنفال:  َّ نى نم نخ نح مينج ُّٱ معية الله تعالى للصابرين: فقال تعالى : -ت
و السيئات، ورفع الدرجات، قال صلـى الله عليه وسلم: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، لا يقضي مح -ث

الله لمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله  ،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال البلاء19له" 

 20.وما عليه من خطيئة "
الله تعالى بالفوز يوم الحساب  الأجر العظيم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى يوم القيامة، والبشرى العظيمة من -ج

 [.10]الزمر:  َّ ثه ثم ته تم به بم ُّٱ قال تعالى:
 [.12]الإنسان:  َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱوأخبر أن جزاءهم الجنة فقال تعالى:  -ح
  تربية الشخصية السليمة:فيالآثار المقاصدية للصبر )العقائدية، والنفسية، والأخلاقية، والاجتماعية(  .6

                                                 

 وما بعدها. 66، ص4، جالدينإحياء علوم وما بعدها، والغزالي،  54، صعدة الصابرينابن القيم الجوزية،  18
، 1295، ص7500ديث رقم ح، باب المؤمن أمره كله خير، كتاب الزهد والرقائقم، صحيح مسلم، 2000ه/2421النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  19

 .2الرياض: دار السلام، ط
مِْذيُّ،  20  .، وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ 207، ص2399يث رقم ، الرياض: دار السلام، حدباب ما جاء في الصبر على البلاءم، 2009ه/1430الترِّ
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صبر هو خلق تربوي يهيئ من خلال النظر في الاسباب المعينة على الصبر يتبين من وجهة نظر الباحثين أن ال
لمستويات العقائدية والنفسية ة، ويكون هذا الجيل مؤهلًا على جميع االجيل ليحمل عبء الدعوة الاسلامية للناس كاف
 والأخلاقية والاجتماعية للقيام بالدور المنوط به.

فالتفاعل الإيجابي مع هذه الاسباب يحصن المؤمن ويدفعه نحو الارتقاء وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بتنفيذ 
الأمان. وعلى هذا يمكن تقسيم آثار الصبر في تربية الشخصية إلى آثار عقائدية أوامره ونواهيه، وقيادة البشرية نحو بر 

 21ونفسية وأخلاقية واجتماعية.
 الآثار العقائدية للصبر: 1. 6

سبحانه وتعالى، فالصابر على مراد الله يعلم الوظيفة التي خلق من أجلها وهي عبادة  وأهمها تحقيق العبودية لله
[؛ فحال المؤمن يجب 56الذاريات: ]َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ ل تعالى:الله سبحانه وتعالى وحده، قا

أن يكون متحققاً بالعبودية لله تعالى في السراء والضراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله:" عجباً 
له، وإن أصابته ضراء لأمر المؤمن؛ إن أمره كله، خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 

 22صبر فكان خيراً له ".

 إظهار ذل النفس لله سبحانه تعالى؛ فالصابر المتحقق بالعبودية يقوده صبره إلى ومنها : التضرع والدعاء لله
 به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ُّٱ وتعالى والتضرع بين يديه، وهذا يعد تحقيقاً لمراد الله تعالى في قوله

صة قوم قويشهد لذلك  ثمرات هذا التذلل والتضرع هو النجاة من العذاب،[. ومن 55]الأعراف: َّ  تج
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ يونس عليه السلام حيث قال تعالى:

 [.98]يونس: َّ يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ

؛ فالتمكين مرتبط بالنصر ارتباطاً وثيقاً، وهي سنة من سنن ومنها : الإعداد لتمكين الجماعة المؤمنة ونصرتها
الله التي لا تتخلف، وخير دليل على ذلك ما حصل للمؤمنين في غزوة أحد، حيث يقول صاحب الظلال معلقاً على 

لمنهجه الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد : " لقد كان الله سبحانه قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه و 
منذ اللحظة الأولى، وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. وكان قادراً أن ينزل الملائكة تقاتل معهم أو بدونهم وتدمر على 
المشركين، كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط؛ ولكن المسألة ليست هي النصر؛ إنما هي تربية الجماعة المسلمة، التي 

                                                 

 .43ص الجامعة الاسلامية، :غزة ،الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء ،م2007/هـ1428 ،محمد إسماعيل سيد ،أبو سخيل 21

 .2295، ص4، ج2999حديث رقم  ،كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خيرصحيح مسلم،  22
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بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتها ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها. وقيادتها  تعد لتتسلم قيادة البشرية، البشرية
قيادة راشدة تقتضي استعداداً عالياً من القادة. وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق، وثبات على الحق، وصبر على 

ودواعي الانحراف، ووسائل المعاناة، ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية، وخبرة بمواطن الزلل 
 العلاج.

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى " ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة، وصبر على الشدة بعد الرخاء. وطعمها 
 23يومئذ لاذع مرير!".

 الآثار النفسية للصبر: 2. 6
 الآثار النفسية التي يحققها الصبر في تكوين الشخصية كثيرة، منها:

ؤمن، وقد أشار القرآن الكريم : وهي الغاية القصوى التي ينشدها الم والفرح في حياة المؤمنتحقيق السعادة 
 كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱإلى السعادة الحقيقية بقوله تعالى:

[، فالمحن تجعل المؤمن الصابر يدرك حقيقة 97]النحل: َّ مم ما لي لى لم  كي
يل بتحقيق السعادة في نفوس ومفهوم السعادة الحقيقية، وذلك أن الإيمان بالله والشعور بمعية الله هو وحده الكف

بقوله تعالى:  رآني تعقيباً على غزوة أحدالمؤمنين، والله لا يترك المؤمن وحيداً يواجه المحن بحزن، فمثلًا جاء التوجيه الق
 [.139]آل عمران: ٱَّ  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

ليواجه المؤمن هذا الوهن والحزن، ويخرج أكثر صلابة وأكثر قوة وأكثر وعياً بحقيقة هذه الحياة ومصدر السعادة 
 24فيها.

بحاجة ، فهي باحث أحوج ما تحتاجه الأمة اليوم؛ وهذا من وجهة نظر الومنها : استنهاض الهمة والعزيمة
 إلى القيادات الواعية الرشيدة لتستنهض الهمم والعزائم لتقودها نحو النصر والتمكين على غرار ما كان يدفع الرسول

قال : شكونا إلى رسول  ، ففي الحديث عن خباب بن الأرتلصبر باستنهاض العزيمة في نفوسهمالصحابة إلى ا الله
ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ قال: " كان الرجل فيمن قبلكم يحفر  وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له الله

. ويمشط بأمشاط شق باثنتين وما يصده ذلك عن دينهله في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه في

                                                 

 .484، ص1، ج17دار الشروق، ط :بيروت، القاهرة ،ظلال القرآن في ،ه1412، سيد قطب 23
 .75ص ،2دار السلام للطباعة والنشر، ط: القاهرة، الإسلام ،م1988/ه1408، سعيد ،حوى 24
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راكب من صنعاء الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير ال
 25إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ".

 الآثار الأخلاقية للصبر: 3. 6
ٱفالجانب الأخلاقي أهم ما يميز هذا الدين، فقد مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز بقوله :

الاخلاقي الذي يمتاز به صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى التميز  [.4القلم: ]َّ  ني نى نن نم نز ُّٱ
وقال أيضا:" إنما  26السياق جاء حديثه صلى الله عليه وسلم: " أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً "

ؤديها ، وللصبر دور بارز في تقييم الاخلاق وتهذيبها لدى المؤمن؛ فمن الآثار التي ي27بعثت لأتمم مكارم الاخلاق "
 في تهذيب الشخصية:

: إذ الصدق أساس الدين، ومكانته في الاسلام تأتي بعد مرتبة الانبياء والمرسلين  التحلي بالصدق قولًا وعملاً 
 يي يى ين يم ٱُّٱ: وهي مرتبة الصديقين، وبالصدق يميز أهل النفاق من أهل الإيمان؛ حيث قال تعالى 

 حج جم جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
والمعنى : أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؛ أي أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا  [،3-2العنكبوت: ]َّ

مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما يبين حقيقة إيمانهم وهم لا يفتنون أي لا يختبرون بما يعلم به صدق إيمانهم من كذبه، 
هم بالقتل والتعذيب قاله مجاهد، والثاني : لا يبتلون بالأوامر وللمفسرين فيه قولان: أحدهما : لا يفتنون في أنفس

 28والنواهي.

لى المحن مصداقاً لهذا الايمان فالصبر على المحن لا يتحقق إلا في أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، فكان الصبر ع
 ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن بم بز بر ُّٱٱالذي استقر في قلوبهم، قال تعالى:

 [.177البقرة: ]َّ ثم ثز

                                                 

 .1322، ص3، ج3416حديث رقم  ،كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، صحيح البخاري 25

 .2018، حديث رقم 370، ص4، جباب معالي الأخلاقكتاب البر والصلة، سنن الترمذي،  26
، 191، ص10ة دار الباز، ج، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبالسنن الكبرىم، 1994ه/1414البيهقي، أحمد بن الحسين،  27

 .20571حديث رقم :
 .399، ص3، ج1ر الكتاب العربي، طبد الرزاق المهدي، بيروت: دا، المحقق: عزاد المسيرهـ، 1422ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  28
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فالانكسار والذل والضعف في خضم المحن ينتج خلق التواضع، فمن عانى ما  ومنها : التحلي بخلق التواضع :
عانى وتحمل ما تحمل وصبر على ذلك يدرك أن هذه كل هذه الدنيا لا تساوي شيئاً، وأن ما عند الله خير وأبقى، 

رحمة بالمؤمنين لتكسبهم خلق التواضع، فالمحن والابتلاءات والذي يتأمل حكم الله في المحن يجدها تأتي على قدر من الله و 
التي يعيشها المؤمن يدرك من خلالها حقيقة وجوده وضعفه وانكساره وذله إلا بالله، فمن حكمة الله في سنة المحن : 

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ معرفة ذلة العبودية وكسرها، وإليه الاشارة بقوله تعالى
اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده، وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره، وقضائه وتقديره، ولا مفر منه، ولا [. 156البقرة: ]َّ

 29محيد لهم عنه.

 الآثار الاجتماعية  للصبر: 4. 6
مناحي حياتها السياسية  معلوم اليوم أن من أعظم مصائب الأمة الاسلامية افتقادها للعدالة الاجتماعية في

وخاض المحن في  لامي وتجرع الآلام،أحد أن يغير هذا الواقع الظالم إلا من حمل المنهج الاسوالمعاملاتية، وليس بمقدور 
 ، ولذلك فمن الآثار الاجتماعية لخلق الصبر هو : موج ظلم الظالمين

ية؛ لأن الله خلق آدم على تحقيق الحرية للفرد والمجتمع : فالحرية قيمة أساسية للإنسان، وسلبها يعد سلب للإنسان
، وفطره على الحرية، حرية الطاعة والمعصية، ليبقى مسؤولا عن اختياره، فآدم قد عبد ربه مختاراً وأكل من الشجرة فطرةال

،  ومن أجل الحرية لابد من الصبر 30المحرمة مختاراً، ولذلك فوجوده الإنساني مرهون بتلك الحرية التي منحه إياها
لحرية والعبودية صراع قديم؛ بل يكاد يكون أول صراع على وجه الأرض ومكافحة ظلم الظالمين، كما أن الصراع بين ا

عرفه الإنسان، فمن أجل الحرية خاضت الشعوب معارك لا عداد لها، وفي سبيل الحرية تدفع الشعوب طائعة راضية 
أجيالا وأجيالا،  أكرم شهدائها وأنفس أموالها، وأجمل مدنها وبيوتها، بل في سبيل الحرية تعرضت كثير من الأمم للشقاء

 31ويكاد يكون تاريخ الانسانية سلسلة من المآسي والحروب، كلها تبدأ من الكفاح في سبيل الحرية.

بناء العلاقات الاجتماعية بين الافراد على أساس قوي من الالتزام الذاتي النابع من نفوسهم،  ومنها أيضاً :
 32تجدد حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم بعضاً.والمشهد من القيم الروحية والفضائل الاخلاقية التي 

 الخاتمة .7
                                                 

 .9، دمشق: دار الفكر، صوالرزايا والمحن والبلايا الفتنم، 1992ه/1413العز،  السلام، عبد ابن 29
 .106، القاهرة: الدار الثقافية للنشر، صالإسلام في السياسية القيمم، 2001ه/1421إسماعيل،  الفتاح، عبد 30
 .97للنشر، ص الوراق ، بيروت: دارأخلاقنا الاجتماعيةم، 1999ه/1420ي، مصطفى بن حسني، السباع 31
   .827كتاب ليبيا، ص، ليبيا: الدار العربية لأسس التربية الاسلامية في السنة النبويةم، 1984الزنتاني، عبد الحميد الصيد،  32
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يعدُّ خلق الصبر ذو أهمية قصوى في بناء الشخصية المسلمة سواء على صعيد الفرد أو الجماعة، فكثير من قضايا 
العلاج بسبب  المسلمين ومشكلاتهم إنما تتم معالجتها عن طريق خُلق الصبر، واليوم المسلمون في أشد الحاجة إلى هذا

ما يحيط بهم من أخطار، ومن خلال هذا البحث تتبين مجموعة من النقاط الرئيسة التي تعد نتائج مستفادة منه وهي 
 على النحو التالي :

الاختلاف في تعريفات الصبر اختلاف لفظي والحقيقة واحدة، وهي حمل النفس على ما تكره من أجل  -أ
 صلاحها.

رم الله) المحرمات(، وحبسُها على فرائضه ) الأعمال الصالحة(، وحبسُها في الصبر هو حبسُ النفس عن محا -ب
 الابتلاء عن السخط والشكوى وعدم الرضا.

الديني  من أهم أسباب تحصيل الصبر استعمال العقل في السيطرة على هوى النفس وشهواتها وتقوية الوازع -ت
 لإحياء الضمير الذي يعد رقيباً على النفس.

لى رضا العبد بقدر الله تعالى، ولذلك يجب أن يكون مقروناً بالرضا والتسليم لله تعالى:قال الله الصبر دليلٌ ع -ث
[، وقال الله تعالى على لسان 5]المعارج: َّ عم عج ظم ُّٱتعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: 

[، فالصبُر 18:يوسف ٱٱٱٱٱٱٱ]َّٱٱٱ كل كا قي قى في ثيفى ثى ٱُّٱ: -عليه السلام-يعقوب 
 .الجميل: هو الصبر مع الرضا والتسليم بقدر الله تعالى

قد يستلذ الإنسان المسلم بالمصائب لإدراكه ما لها من الأجر العميم والمنزلة الرفيعة للصابرين، وهذا مبعثه  -ج
 حسن اليقين.

أسباب التمكين لتحصيل على لخلق الصبر الدور العقائدي الأبرز في تحقيق العبودية لله تعالى وتزكية النفس وا -ح
 .والنصر

 .، ولعل الصدق والتواضع من أبرزهاالصبر يعين النفس على التحلي بالأخلاق الفاضلة -خ
 التحلي بخلق الصبر يحقق العدالة الاجتماعية؛ فيسود التراحم والتعاون، وتعم الحرية الجميع. -د
 التوصيات : 
ريبهم عليه حتى يؤهلوا روحياً وخلقياً منذ الاهتمام من قبل أولياء الأمور بتعويد الناشئة على الصبر، وتد -أ

 الصغر.
إصدار نشرات دعوية يتم إيصالها للدعاة في المساجد والمؤسسات التعليمية، لتعريف الناس بأهمية الصبر ودوره  -ب

 في إيجاد حلول لمختلف المشكلات.
 إعداد دورات تثقيفية تعرف الشباب المسلم بأهمية التحلي بهذا الخلق الجميل. -ت
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